
كيــف تطــور أدب الترحــال عنــد العــرب إلى
أدب الهجرة؟

, ديسمبر  | كتبه أسماء العمر

الجغرافيا دليل لا يقبل التأويل على نمو الإنسان وبلوغه، بل دليل على نمو الحضارات كذلك، لا
سـيما إن كـانت مبنيـة علـى كتـب الرحالـة المـرتحلين مـن شرق البلاد إلى غربهـا، لقـد بُـني المجسـم الأول
ــدعى الإدريسي، الرحالــة العــربي مؤســس علــم للكــرة الأرضيــة علــى يــد رحالــة في المقــام الأول، كــان يُ
الجغرافيا، لقد وجد الرحالة العرب الترحال فرصة لإبراز جوانبهم الإنسانية أيضًا و فرصة لانعكاس

تصوراتهم لكل ما يرونه، إلا أن الوضع لم يستمر كذلك كثيرًا.

لا يُذكر أدب الرحلات إلا ويُذكر معه ابن بطوطة، الملقب بأمير رحالة المسلمين، لقد ارتحل من شرق
ــابه “تحفــة النظــار في غرائــب ــذي كتــب عــن أغلــب بلاد العــالم في كت ــة ال البلاد إلى غربهــا، وهــو الرحال
الأمصار”، لقد كان غرض ابن بطوطة في هذا الكتاب وصف جميع الأمصار التي حل بها، ليصف كل
ما رآه من معمار وصفًا دقيقًا حتى يظن القارئ أنه شاهدها بالفعل، ولم يكتف بهذا بل وصف أهل

البلاد التي حل بها وصفًا بارعًا وروى الحكايات التي عاشها معهم كذلك.

لقد كان أدب الرحلة علامة قوة وهيمنة فيما قبل، إلا أنه الآن تحول إلى علامة
انكسار وهزيمة وهروب، لقد تحول أدب الرحلة في الأدب العربي المعاصر إلى

أدب الهجرة
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لقد كان الترحال والتنقل والهجرة من أهم تشكيل الشخصية العربية في الماضي، وهذا ما انعكس
على الأدب العربي في تلك المرحلة من الزمان، لقد ألف العرب الترحال والهجرة، وخصوصًا المسلمون،
حيث استمدوا ذلك من كينونة الدين الإسلامي الذي بدأ بالهجرة حينما سُمي المسلمون بالمهاجرين

مقابل الأنصار.

ــا مــن هنــا كــان أدب الرحلــة علامــة مميزة للأدب العــربي القــديم منــذ العصر الأمــوي، حيــث كــان أدبً
يـة الإسلاميـة، حيـث مكننـا ذلـك النسـق التـاريخي مـن أنثروبولوجيًـا، بـدأ مـع امتـداد فضـاء الإمبراطور
قراءة رحلات “ابن بطوطة” و “أحمد بن فضلان” في رحلاته إلى بلاد الروس والترك، ورحلات “ليون

الإفريقي” الذي كان أول من وصف قارة إفريقيا كاملة.

من أدب الترحال إلى أدب المهجر

لقــد كــان أدب الرحلــة علامــة قــوة وهيمنــة فيمــا قبــل، إلا أنــه الآن تحــول إلى علامــة انكســار وهزيمــة
وهروب، لقد تحول أدب الرحلة في الأدب العربي المعاصر إلى أدب الهجرة، واقترن بشيء آخر لم يألفه
أدب الرحلــة مــن قبــل، حيــث اقــترن بالانكســار والضعــف، بعــدما صــارت الهجــرة قسريــة و جماعيــة و

هروبًا من الاستعمار.

ظهر أدب المهجر في بداية القرن العشرين، بعدما احتل المستعمر بقاع كثيرة من العالم النامي، حينها
اضطــر الأغلبيــة إلى اللجــوء والهجــرة، حيــث تعرضــت الكثــير مــن الجماعــات العربيــة للتهجــير القسري



نتيجـة للتمييز العـرقي أو الـديني، حينهـا هـاجر الكثـير مـن الكتـاب العـرب إلى بلاد الغـرب أو إلى الولايـات
المتحدة أو روسيا، ليسجلوا تجاربهم مع المنفى.

غــدا “فكــر المنفــى” مفهومًــا فلســفيًا لــدى كتــاب الأدب العــربي المعــاصر، ينظــر مــن خلالــه الكــاتب للعــالم
بمنظور مختلف، يُخيم عليه الهزيمة والانكسار وحلم العودة، يتخلله صراعات وجودية لا حد لها،
منها صراع الثقافات و صراع الهوية، وصراع الحضارات والأديان، كان دافعها الحياة اليومية في المدن

الغربية.

لقد ألف أدب المهجر في الأدب العربي المعاصر شيئًا لم يوجد قط في أدب الرحلة، لقد كان أدباء الترحال
متمسكين بجذورهم وقيمهم الأصلية، ناظرين من خلالها لكل ما يمرون به من ثقافات و بلدان
مختلفة، حيث كانت تلك القيم بمثابة منظورهم الأساسي في التفاعلات الثقافية بين البشر، إلا أن
أدب المهجــر أو أدب المنفــى كــان علــى النقيــض بعــض الــشيء، إذ اكتفــى بعــض الأدبــاء بــالحنين لتلــك
الجذور، بل كانت سببًا يؤرقهم في منامهم في تلك البلاد الغربية، حيث كانت سمة أدب المنفى هي

الاقتلاع واللاتجذّر من أي أرض.

غدا “فكر المنفى” مفهومًا فلسفيًا لدى كتاب الأدب العربي المعاصر، ينظر من
خلاله الكاتب للعالم بمنظور مختلف

لقد تحدث أدباء مثل الكاتب الفلسطيني “إدوارد سعيد” و “حسين البرغوثي” عن الإقامة القسرية
ــا جديــدًا يشمئز مــن كــل ثبــات ــا عربيً والســفر القسري في كتبهــم، حيــث ظهــر في “أدب المنفــى” إنسانً
واستقرار وانصهار في انتماء واحد، ليكون الإنسان العربي شديد الحرص على الاهتمام بصراعه مع
الهويــة، حيــث يشــير إلى ذلــك الكــاتب الفلســطيني “حسين البرغــوثي” في إحــدى كتــب “أدب المنفــى”
بعنوان “سأعيش بين اللوز” قائلاً: “عندما يفقد أحد ماضيه تماما ، تستطيع أن تصنع بمستقبله ما

تشاء ، لأنه قد فقد ” ظله” الممتد في التاريخ .”

الأدب السوري: أدب المنفى والمهجر والسجن



يا إحدى روايات المنفى والسجن في سور

 

أدب المنفى أو أدب المهجر ينقسم إلى نوعين، أدب المنفى في المكان، وأدب المنفى
عن المكان

يقولــون عــن أدب المنفــى أنــه أدب اســتعادة، حيــث تكتســب أتفــه الأشيــاء في القصــة حيويــة ورونــق
مختلـف، لا تسـتطيع هنـا أي حُزمـة اقتراحـات افتراضيـة أن تحيـط بالمتخيّـل الحكـائي أو الـروائي الـذي
كـــرة الســـوري في رحلتـــه إلى المنـــافي، لقـــد التحـــم أدب المنفـــى والمهجـــر بـــأدب الحـــرب و أدب تختزنـــه ذا

كثر. السجون، فزاد الانكسار انكسارًا وزاد الهزيمة وجعًا أ

أدب المنفـى أو أدب المهجـر ينقسـم إلى نـوعين، أدب المنفـى في المكـان، وأدب المنفـى عـن المكـان، وكلاهمـا
يـة، في روايـة “عائـد إلى حلـب” للكـاتب السـوري عبـدالله يتواجـد في الأدب السـوري بعـد الحـرب السور
مكسور، يصور الكاتب أدب المنفى عن المكان في تصوره لمدينته حلب أثناء الحرب راسمً فيها صور  ضد
يـا مـن خلال البطـل ذاتـه، المصـور الصـحفي الـذي يصـور أفلامـاً وثائقيـة عـن الثـورة، الاسـتبداد في سور
يـرة مـع الاعتقـال، والتعذيـب البشـع الـذي يمارسـه الجيـش النظـامي ضـد المعتقلين ويسرد تجربتـه المر
المــدنيين، ومعــايشته للفصائــل الــتي تقاتــل مــن أجــل إســقاط النظــام، كاشفــاً عــن وجههــا الإيجــابي

والسلبي، وذكريات الطفولة والشباب.



الأدب الفلسطيني: أدب المنفى الأكثر براعة

النفي في المكان تغلب عليه مشاعر الحصار والتضييق والرهبة والعزلة الشاملة. أما النفي عن المكان
فيحتاج إلى ذاكرة استرجاعية تستطيع أن تعيد خلق الأمكنة المفقودة. فطبيعة النفي هي التي سوف
ترسم، بطريقة ما، مخيلة المكان، أب الكاتب الفلسطيني في تصوير النفي عن المكان في روايته “رأيت

رام الله” التي تصور ثلاثون عاماً من الغربة أشعلت في القلب الحنين والاشتياق إلى ساكني رام الله.

صــور فيهــا الكــاتب الفلســطيني  الــوطن المحــرم المنتظــر علــى مشــارف جسر العبــور، جسر العــودة ذاك
يــد البرغــوثي بصريــر خشبــه، وبضيــق مســاحته وقصر طــوله. هــو ذاك الجسر الــذي ســكن في ذاكــرة مر
ــالصور القديمــة القصــير مشــت عــبره الــذاكرة إلى ذاك الأفــق الرحــب المشبــع برائحــة الأهــل والمــترع ب

الساكنة في الوجدان.

يقول مريد البرغوثي في كتابه:

“الغربة لاتكون واحدة. إنها دائماً غُربات، غربات تجتمع على صاحبها وتغلق
عليه الدائرة. يركض والدائرة تطوّقه. عند الوقوع فيها يغترب المرء “في” أماكنه

و”عن” أماكنه. أقصد في نفس الوقت.

كثر من عشرين لغة، وهي الرواية في رواية  “موسم الهجرة إلى الشمال”، الرواية التي تُرجمت إلى أ
التي تتحدث عن التقاء الغرب والشرق في شخص واحد ينتقل من القرية إلى المدينة إلى الغرب، يقول



فيها الأديب السوداني “الطيب صالح”:

” إننى أسمع فى هذه المحكمة صليل سيوف الرومان فى قرطاجة، وقعقعة سنابك خيل اللنبي و هي
تطأ أرض القدس،البواخر مخرت أول مرة تحمل المدافع لا الخبز ،وسكك الحديد أنشئت أصلا لنقل
الجنود. و قد أنشأوا المدارس ليعلمونا كيف نقول “نعم” بلغتهم. إنهم جلبوا إلينا جرثومة العنف
الأوروبي الأكبر الذى لم يشهد العالم مثيله من قبل فى السوم وفى فردان، جرثومة مرض فتاك أصابهم
ياً فى عقر داركم. قطرة من السم الذي حقنتم كثر من ألف عام. نعم يا سادتي، إنني جئتكم غاز منذ أ

كذوبة.” به شرايين التاريخ. أنا لست عطيلا. عطيل كان أ
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